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مشاهد من عبودية أعضاء بني آدم في الدنيا والآخرة 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أصبح ابن آدم فإِنّ الأعضاء كلها تقذ اللسانَ فتقول: انق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن 
اعوججت اعوججنا"[1]. 


مشاهد من عبودية أعضاءً بني آدم في الآخرة: 


قال الله تبارك تعالي عن أهل النار: ( حَنَّى إِذَامَا جَامُوهَا شهد عَلَيْهِمْ سَمْعْهُْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودْهُم بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ تتهدتُم 
عَلَيْنَا قَالُوا أَنطّقَنَا اللَّهُ الَذِي أَنطّى كُلَّ شَئءٍ وَهْوَ خَلَقَكُمْ أَوَلَ مَرَةٍ وَإِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ ) [فصلت: 21-20]. 


(حَتَّى إِذا مَا جَاوُوهَا)؛ أي انتهوا إليهاء وادعوا أنهم مظلومون وأخذوا يتنصّلون من ذنوبهم؛ وقالوا إنهم لا يقبلون شاهدًا من خ غير أنفسهم» فيأمر 
الله تعالى أسماعهم وأبصارهم وجلودهم» فتشهد عليهم بما كانوا يعملون؛ وهو قوله تعالى: (شهد عَلَيْهِمْ سَمْعْهمْ وَأَبْصَارْهُمْ وَجُلُودُهُم بمَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ)» وهنا رجعوا على جلودهم يلومون عليهم ويعتبون» وهو ما أخبر تعالى به في قوله: (وَقَالُوا لِجُلُودِهمْ لِمَ شَهدثُم عَلَبْنَا)» فأجابتهم جلودهم 
بما أخبر تعالى عنهم في هذا السياق: (ِفَالُوا أَنطَقَنَا اللّهُ الذي أَنطّقّ كُلّ ثَْيْءٍ وَهْوَ خَلَقَكُمْ أَوَلَ مَرَة وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)[2]. 


ومثل ذلك قوله تعالى: ( الْيَوْمَ نَخْتِمْ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلَمْنا أَدِيِهمْ وَتَشْهَدُ أَرْجْلْهُمْ بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ » [آيس: 65]. 
ومثل ذلك أيضًا قوله تعالى: ( يَوْمَ تَتْهَدُ عَلَيْهمْ ألسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلّهُم بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) [النور: 24]. 


ويشهد لذلك من السنة ما ثبت عند مسلم من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كنا عِنْدَ سول الله صَلّى اللَهُ عليه وسِلّمَ فَضَحِكَء ققال: 
هن تون مم أصنحلك؟ قال قن الله وَرَسِولُه أعْلم » قال: من مُخَاطْبَةِ العبّْدِ رَبّهُ يقول: يا رَبِ ألم ُجِرْنِي مِنَ الظلَمِ؟ قال: يقول: بَلَىء قال: فيقول: 
فإِنِي لا أجيز على نَفْسِي إلا شَاهدا مِنِي» قال: فيقول: كَفَى بِنَفْسِكَ اليوم عَلَيِكَ شهيداء وَبِالكِرَام الكَاتِبينَ شهوداء قالَ: فيحْتَمْ على فيه فَيْقَالُ 
لأرْكَانِه: الطقيء قال: فَتَنْطِقْ بِأَعْمَالِهِه قال: ثُمَّ يُخَلّى بِيْنَهُ وبيْنَ الكلام» قال فيقول: بُعْدَا لَكُنَّ وَسُحْقَاء فَعَنْكُن كُنْتُ أُنَاضِل[3]. 


[1] صحيح الترمذي: (2407). 
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[2] أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري: (3 /475). 


[3] رواه مسلم: (2969). 
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